
يــب في مصر.. الإخــوان إرهــابيون مــزاج غر
والأمن أبطال

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

محاكمة مرسي تستد الشعب المصري للوقوع في شرك طغيان جديد

لابــد أن المصريين يعــانون مــن إرهــاق المحاكمــات الرئاســية. ففــي أقــل مــن ثلاثــة أعــوام جــرى حبــس
رئيسين عرضا أمام المحكمة بتهم تتعلق باستخدام العنف ضد المتظاهرين. 

كان حسني مبارك محظوظاً نسبياً، وهو الذي حكم بشكل مستبد لثلاثين عاماً إلى أن أطاحت به
ثـورة ينـاير ٢٠١١. فهـو الآن ينتظـر المحاكمـة بعـد أن أبطلـت محكمـة عليـا الإدانـة الصـادرة بحقـه. لم يعـد

محبوساً، وإنما تحت الإقامة الجبرية، بل لعله يحظى بالبراءة أيضاً. 

أمـا محمد مـرسي، الرئيـس الإسلامـي المنتخـب، والـذي مثـل أمـام المحكمـة للمـرة الأولى يـوم الإثنين (وتـم
تأجيـل محـاكمته إلى ينـاير – كـانون ثـاني – القـادم)، فلـن يكـون محظوظـاً جـداً. مـن المتوقـع أن يلقـى

معاملة قاسية على أيدي العدالة المصرية الانتقائية. 

منــذ الانقلاب العســكري الــذي أطــاح بالســيد مــرسي، المنتمــي إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، في يوليــو
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(تموز)، يجتاح مصر مزاج غريب يثني يصفق للقمع الذي يتعرض له الإسلاميون ويحتفل بالشرطة،
وهـي نفـس القـوات الأمنيـة مـن زمـن السـيد مبـارك، ويحتفـي بشكـل خـاص بعبـد الفتـاح السـيسي،

الجنرال الذي قاد الانقلاب ضد الإسلاميين. 

كل من له علاقة بالإخوان المسلمين بات ينعت بالإرهاب وبالخيانة بينما غدا أفراد الأجهزة الأمنية
أبطالاً. 

القضية التي يحاكم بسببها السيد مرسي تتعلق بالأحداث المأساوية التي وقعت في ديسمبر (كانون
الثـاني) ٢٠١٢ أمـام قصر الاتحاديـة الرئـاسي، حيـث قتـل عـشرة مـن المـدنيين وتعـرض آخـرون للتعذيـب
خلال مظاهرة نظمت للاحتجاج على مشروع الدستور المنحاز للإسلاميين والذي كان يراد له أن يمرر

على عجل. 

اســتنفر الإخــوان المســلمون أنصــارهم لفــض المظــاهرة، وزعــم حينهــا أنهــم انهــالوا علــى المعــارضين
بالضرب. نجم عن الصدامات وقوع قتلى في الطرفين. 

ما من شك في أن المسؤولين عن جرائم القتل ينبغي أن يحاكموا. إلا أن طرفاً واحداً هو الذي تم
تعقبه في هذه الحالة. يقول نشطاء حقوق الإنسان بأنه لم توجه تهم لأي شخص بقتل المتظاهرين

الإسلاميين في ذلك اليوم، بينما يجلب السيد مرسي وأربعة عشر آخرين إلى فقص الاتهام. 

يـدون الذيـن قتلـوا منـذ الانقلاب يـزداد التمييز فظاعـة إذا مـا أخذنـا بعين الاعتبـار الألـف شخـص أو يز
الشعـبي في يونيـو (حـزيران)، والذيـن يزعـم بـأن معظمهـم قتلـوا علـى أيـدي قـوات الأمـن أثنـاء قمعهـا

لأمواج متوالية من احتجاجات الإسلاميين. 

بدلاً من ذلك، قد يكون الاستعراض القضائي القادم قضية مسيسة، إن لم تكن هزلية وسخيفة، ضد
السيد مرسي الذي يواجه تهماً منفصلة بتلقي مساعدة من حماس، الحركة الإسلامية الفلسطينية،

مكنته من الفرار من السجن هو وآخرون أثناء انتفاضة ٢٠١١ حينما انهار القانون والنظام. 

لدى كثير من المصريين انطباع بأن نصب محاكمات كتلك التي نصبت للسيد مرسي إنما هو علامة
كــثر أقطــار العــالم العــربي تعــداداً للســكان. ويبــدون إذ ذاك غــافلين عــن علــى الديمقراطيــة الوليــدة في أ
إدراك أنـه في هـذا الزمـن مـن الثـوران التـاريخي، حينمـا يكـون المجتمـع المصري غاضبـاً ومرتبكـاً ويسـهل

التلاعب به، فإنهم يستدرجون للوقوع في شرك حكم استدادي جديد. 

صــحيح أن عجــز الســيد مــرسي والفهــم القــاصر لــدى الإسلاميين حــول كيفيــة ممارســة الديمقراطيــة
وكيفيــة إدارة الاقتصــاد يتحملان المســؤولية جزئيــاً عــن المــأزق الــذي وجــد المجتمــع نفســه فيــه. ومــازال

الإخوان يفشلون في الاعتراف بعمق الاستياء الذي تسببوا به خلال عام واحد من الحكم.  

ولكـن، يسـتخدم اليـوم حكـم الإسلاميين لفـترة قصيرة جـداً لتبريـر ليـس فقـط إقصـاء الإخـوان وإنمـا
أيضاً الحملة الأوسع ضد المخالفين. ها هو الحكم العسكري يتسلل من جديد، وحينما تعزز قوات
الأمن منزوعة المصداقية من نفوذها، فهناك علامات لا تخطئها العين على أن نظاماً غير متسامح



آخذ في الهيمنة. 

كــثر مــن أن يتأملــوا في قصــة الفنــان الســاخر باســم يوســف الــذي ألغــي برنــامجه لا يحتــاج المصريــون أ
التلفزيوني بعد أن عرض حلقة هجا فيها السلطات وسخر من الذين يتزلفون الفريق السيسي. 

تكمن مأساة محاكمة مرسي من وجهة نظر المدافعين عن حقوق الإنسان في أن قضية الاتحادية، لو
تم التعامل معها بإنصاف، لكانت نموذجاً للمحاسبة والاستقلال القضائي في عهد ما بعد ثورة مصر.
كيـد علـى أن مصر ولكـن، وبـدلاً عـن ذلـك، سـوف ينظـر إليهـا علـى أنهـا جـزء مـن الإسـاءة للعدالـة وتأ

تتحرك في الاتجاه الخاطئ. 
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